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 الملخّص   
  

ــــدة ــــة الواف ــــي كــــل المجتمعــــاتو  تعــــد الهجــــرة الدولی ــــا مــــن أشــــكال الحــــراك و  الخارجــــة ف ــــدول شــــكلا طبیعی ال
  الاجتماعي.

 اأو طابعـ اأسـری اوقـد تأخـذ طابعـ مؤقتـة،دائمـة أو  أن تكـونو تأخذ هذه الهجرة شـكلین لا ثالـث لهمـا، فإمـا 
  .افردی

العقـول لمـا لهـذه الهجـرة مـن و  نركز على هجـرة الكفـاءاتو  سوف نتناول هجرة العمالة السوریة بشكل عام و
  الاجتماعیة.و  خطیر على مختلف جوانب التنمیة الاقتصادیةو  تأثیر كبیر

ي الماضي حیث إلى الأسباب المؤدیة لحدوث هذه الهجرة في الوقت الحالي أو أدت لحدوثها ف قكما نتطر 
الأســباب السیاســیة ثــم نتطــرق إلــى الآثــار الناجمــة عــن هــذه الهجــرة و  الاجتماعیــةو  نتعــرف إلــى الأســباب الاقتصــادیة

ثـم نعمـل   للهجـرة،وكذلك الآثار الایجابیـة بالنسـبة للبلـد المسـتقبل  ةكانت سلبیة أو إیجابی ءبالنسبة للبلد المصدر سوا
   المهاجرة.العقول و  حدة هذه الظاهرة أو للاستفادة من الكفاءات على إیجاد بعض الحلول للتخفیف من

   
  
  
  
  
    اسوری –اللاذقیة  –جامعة تشرین  –كلیة الاقتصاد  – ءأستاذ مساعد في قسم الإحصا *

    اسوری -اللاذقیة –جامعة تشرین  –كلیة الاقتصاد  –التخطیط و  مدرس في قسم الاقتصاد**

  سوریا -اللاذقیة –جامعة تشرین  –كلیة الاقتصاد  -قسم الإحصاء –تنمیة الو  في السكان هطالب دكتورا***
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  ABSTRACT    

 

The international migration movement is considered to be one of the natural 

social movements in any society or nation. It takes only two forms: either permanent or 

temporal, and it can be of either family or individual type. 

In this research we deal with the migration of the Syrian labor in general, and 

the migration of qualifications in particular because of its great and serious effects on 

the different dimension of the social and economical development. 

We also discuss the leading reasons that cause the occurrence, or that caused its 

occurrence in the past, from which we can recognize the economical, social and 

political reasons. Then, we deal with the effects of this migration on the source county 

whether positive or negative, besides illustrating the positive effects on the target 

county. Then, we try to find some solution in order to decrease the serious effects of this 

phenomenon or to get benefit of the migrated brains and qualifications 
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تعــرف الیونســكو ظــاهرة هجــرة الكفــاءات الدولیــة بأنهــا نــوع شــاذ مــن أنــواع التبــادل العلمــي بــین الــدول یتمیــز 

هو ما أطلق علیه البعض النقل العكسي و  ل الأقل تقدمابالتدفق في اتجاه واحد هو اتجاه الدول الأكثر تقدما من الدو 
 أهــم عناصــر مــن تعــدو  القــادرة علــى تطــویر الإنتــاجو  للتكنولوجیــا حیــث أن هــذه الظــاهرة تمثــل اســتلابا للفئــة المتمیــزة

 لالاستفادة منها في معامـو  یتم توظیفهاتقنیات و و  مهاراتو  له من معارفهي العنصر البشري بكل ما یحمالإنتاج إذ 
حجـب و  مدارس الدول المتقدمة بما یسـاعد علـى تطـویر التكنولوجیـا القائمـة فـي تلـك الـدولو  جامعاتو  مراكز أبحاثو 

تحقیـق منـافع كبیـرة للـدول و  هـذا الأمـر یـؤدي إلـى تكـریس تخلـف الـدول الأقـل نمـواو ، معظمها عـن الـدول الأقـل تقـدما
  ) 1المتقدمة .( 
سوریة بشكل خاص و  ل ظاهرة قدیمة بالنسبة للدول العربیة بشكل عامالعقو و  ظاهرة هجرة الكفاءات الفنیةو  

لـك  أمریكـا وذ  لفلسـطین باتجـاه دو و  لبنـانو  القرن التاسع عشر في كل مـن سـوریة رحیث بدأت هذه الهجرة منذ أواخ
عمــل قلــة فــرص الو  بــطء النمــو الاقتصــاديو  صــعوبة اســتیعاب المجتمــع للمثقفــینو  بســبب فشــل الإصــلاحات العثمانیــة

العربـي مـن هـذه الكـوادر و  أستمر النزیف السوري، و )2( يالمجدي نتیجة التدهور الاقتصادي في أواخر العهد العثمان
المكاسـب و  استمرت الآثار السلبیة على المجتمعات المصـدرة السیاسیة والاجتماعیة كماو  قتصادیةبسبب الأوضاع الا

 اولت العدید من الدول العربیة الحد من هذه الهجرة وإرجـاع الكفـاءاتالكبیرة على الدول السالبة لهذه الكفاءات وقد ح
  )  3اً. (لكن هذه المحاولات جمیعها باءت بالفشل تقریبو 
  

 
 الاجتماعیـةو  التنمیـة الاقتصـادیة بینـاقش بحثنـا مشـكلة خطیـرة ذات نتـائج سـلبیة كبیـرة علـى مختلـف جوانـ 

تنبــع خطــورة  هــذه الظــاهرة مــن الحجــم الكبیــر الــذي و  العقــولو  جــرة الكفــاءات الفنیــةظــاهرة ه يهــو  الثقافیــةو  السیاســیةو 
  من الآثار السلبیة التي تخلفها على عملیة التنمیة .و  تشكله هجرة هذا الجزء من المجتمع

  

 
 تلف نـواحي التنمیـةتنبع أهمیة بحثنا من كونه یسلط الضوء على ظاهرة خطیرة لها انعكاسات كبیرة على مخ        

العربیـة بشـكل و  العلمیة السـوریة خصوصـاو  هي هجرة الكفاءات الفنیةو  الاجتماعیة ألاو  خصوصا التنمیة الاقتصادیةو 
تأهیــل العناصــر و  إعــدادو  القــادرة علــى تنمیــة المجتمــعو  المدربــةو  هــذه الكفــاءات التــي تشــكل العناصــر المؤهلــة، عــام

هــذه الهجــرة ، یماشــي التطــور العــالميو  لســیر ببلــدها نحــو التطــور والتقــدم بمــا یســایراو  القــادرة علــى اســتمراریة التنمیــة
 تــأتي فـــي وقــت تتعرقـــل فیــه مســـیرة التنمیــة فـــي أغلــب الـــدول العربیــة بمـــا فیهــا ســـوریة بســبب نقـــص الكــوادر العلمیـــة

  الفنیة .و  الإداریةو 
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إلــى و ، ســوریة مقارنــة بالــدول العربیــة نل المهــاجرة مــالعقــو و  یهــدف بحثنــا إلــى معرفــة حجــم الكفــاءات الفنیــة
المترتبــة عــن حــدوث هــذه و  الكشــف عــن الآثــار الناجمــةو  معرفــة الأســباب المؤدیــة إلــى تضــخم حــدوث هــذه الظــاهرة

   .الاستفادة من الكوادر المهاجرة قدر المستطاعو  ومحاولة إیجاد الحلول الكفیلة بالتخفیف منها، الظاهرة
  
  

 
 جهـــة عــــدد المهــــاجرین العقـــول الســــوریة هـــي ظــــاهرة  جــــدیرة بالدراســـة  مــــنو  الكفــــاءات الفنیــــة ظــــاهرة هجـــرةهـــل  -
  كفاءاتهم؟و 
  ؟أسباب داخلیة تؤدي إلى حدوث هذه الهجرة هل توجد -
  ؟الظروف في البلد المستقبل للهجرة عن ظروف البلد الأصلي فهل تختل -
  ؟هل الفوائد اكبر من الخسائر الناتجة عن هذه الهجرةو  المصدر للهجرة ما هي الفوائد التي یحققها البلد -
  ؟هل تحقق البلدان المستقبلة للهجرة  فوائد من هذه الهجرة  أم أنها تؤدي إلى حدوث بطالة في بلدانها -
  

  

 
نهـا هـدر لقـدرات البشـر العلمیـة فـي معظـم الـدول إ حیـثتمثل هجرة الكفاءات حدثا على غایة من الأهمیة           

ســبعة آلاف مــن و  فــي هــذا الخصــوص ورد فــي إحــدى الدراســات أن مــا بــین خمســة، و العربیــة ومنهــا بــالطبع ســوریة
العقــود  يأمریكــا فــ ي%)ممــن درســوا فــ60( وإن ، )4الكفــاءات العربیــة تهــاجر ســنویا نحــو الــدول الغربیــة الصــناعیة (

%) ممـن درسـوا فیهـا لـم یعـودوا إلـى 50( م یعودوا إلى بلدانهم وفـي فرنسـا تـدل الإحصـاءات علـى أنالثلاثة الأخیرة ل
ــالعلوم و  المهندســینو  وفقــا لتقــدیرات أصــبحت قدیمــة بلغــت النســبة المئویــة لهجــرة الأطبــاءو  ) 5(، بلــدانهم المشــتغلین ب

% على التوالي من مجموع  15و %23و  %50نحو  1976الولایات المتحدة حتى سنة و  الطبیة إلى أوروبا الغربیة
  ) 6( الكفاءات العربیة

فــإن نصــف العلمــاء الحــائزین علــى شــهادات الــدكتوراه فــي  1980حســب تقــدیرات أخــرى ترجــع إلــى عــام و            
لا یعمل فـي الـدول العربیـة سـوى اثنـین مـن و  التخصصات العلمیة سواء الطبیة أو الهندسیة هاجروا من الدول العربیة

   . كل خمسة باحثین عرب
 المهاجرین إلى الولایات المتحدة هم من الأطر الفنیة ن% من السودانیی 36ورد في دراسة أخرى أن نحو و 

  )7. (أطبائهو  علمائهو  % من مهندسي السودان 44یمثلون نحو و  التقنیةو 
عمومــا حــدا یعجــز العربیــة و  ل خــاصوقــد بلغــت الأرقــام التــي تــدل علــى حجــم هجــرة الكفــاءات الســوریة بشــك

والجـدول التـالي یبـین حجـم الكفـاءات السـوریة المهـاجرة مقارنـة بـبعض البلـدان العربیـة عـام ، ه المرء عـن التصـدیقمع
2001 :  

  

  إلى  و  السكان د): یبین نسبة الكفاءات في بعض الدول العربیة إلى عد 1( جدول رقم

  2001ربیة عام الع تالكفاءات في كل دولة مقارنة بالكفاءاو  قوة العمل 
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عـــــدد الســـــكان   الدولة 
  بالآلاف  *

القوى العاملـة 
  بالآلاف *

حجم الكفـاءات 
  المهاجرة** 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبة  نسـ
ـــــــــــــــــــــاءات  الكف
المهـــاجرة مـــن 
  السكان ***

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبة  نسـ
ـــــــــــــــــــــاءات  الكف
المهـــاجرة مـــن 
القــوى العاملــة 

***  

نســـــــبة الكفـــــــاءات 
المهاجرةإلىمجموع 
الكفــاءات العربیــة 

  المهاجرة ***

  %11  %7  %2  315625  4559  16188  سوریة 

  %16  %3  %1  450000  16710  67885  مصر 

  %12  %33  %10  350196  1068  3497  لبنان 

  %22  %11  %3  628000  5746  22946  العراق 

  %3  %6  %2  95963  1671  4913  الأردن 

  %14  %4  %1  415407  10748  29878  المغرب 

  %10  %3  %1  275400  9416  30309  الجزائر

  %3  %3  %1  99093  3562  9458  تونس 

إجمــــــــــــــــــــــــــالي 
البلـــــــــــــــــــــــــــــدان 

  العربیة 

  ــــــ    3%  1%  2876495  94323  284300

  
  / الأمم المتحدة قائمة الجداول . 2002المصدر: * تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة لعام /  

   27 – 25ص  –دمشق ، 2004، المركز العربي للدراسات الاستراتیجیة آب، المهنا، ** عیسى سامي
  حسبت من قبل الباحث *** النسب

  السبب انه لا یدرس هجرة الكفاءات بالنسبة لكل الدول العربیة و  100*****  مجموع نسب الكفاءات العربیة لا تساوي 

  
  : من خلال الجدول السابق نلاحظ ما یلي 

 –سـوریة   -لبنـان  –المغـرب  –العقول مـن حیـث الحجـم ثـم مصـر و  أن العراق هي أكثر الدول نزفا للكفاءات الفنیة
كفـاءة .و الشـكل البیـاني التـالي ) 2876495( قـد بلـغ حجـم الكفـاءات العربیـة المهـاجرةو  الأردن –تو نـس  –الجزائر 

 :جمالي الكفاءات العربیة المهاجرةیوضح حجم الكفاءات المهاجرة في بعض الدول العربیة مقارنة بإ
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  اءات العربیة المهاجرةیوضح حجم الكف) 1الشكل البیاني رقم (

  
أما إذا أخذنا نسبة الكفاءات المهاجرة مقارنة مع حجـم السـكان فـي كـل بلـد فـإن لبنـان هـو البلـد الأكثـر نزفـا 

ثــم ) % 3( مــن حجــم الســكان ثــم العــراق) % 10( حیــث بلغــت نســبة الكفــاءات المهــاجرة، للكفــاءات بالنســبة للســكان
علمــا أن نســبة الكفــاءات العربیــة المهــاجرة إلــى ) % 1( الجزائــر و  ربالمغــو  تــونسو  ثــم مصــر) %2( الأردنو  ســوریة

 .) % 1( إجمالي عدد السكان في البلدان العربیة المدروسة تساوي

 و الشكل البیاني التالي یبین نسبة الكفاءات الفنیة المهاجرة من إجمالي السكان في بعض الدول العربیة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یوضح نسبة الكفاءات المهاجرة  لبعض البلدان العربیة مقارنة بحجم السكان) 2( الشكل البیاني رقم

إذا أخذنا حجم الكفاءات المهاجرة كنسبة مـن القـوى العاملـة فإننـا نجـد أیضـاً أن  لبنـان هـي الدولـة العربیـة  
 ثـم سـوریة) % 11اق (من القوى العاملة اللبنانیة تلاها العر ) %33الأكثر نزفا حیث بلغت نسبة الكفاءات المهاجرة (

نسبة الكفاءات المھاجرة م�ن الس��كان
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الفنیـة و  %) علمـا أن نسـبة الكفـاءات العلمیـة 3( مصـرو  الجزائـرو  ثـم تـونس) % 4( %) فـالمغرب6فالأردن () 7%(
 من إجمالي القوى العاملة العربیة .) %3( العربیة المهاجرة تشكل

املـــة فـــي البلـــدان و الشــكل البیـــاني التـــالي یوضــح نســـبة الكفـــاءات العربیـــة المهــاجرة مـــن إجمـــالي القــوى الع
 المعنیة .

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یوضح نسبة الكفاءات العربیة المهاجرة لبعض البلدان العربیة مقارنة بحجم القوى العاملة) 3( الشكل البیاني رقم
 

المهـــاجرة فــي البلـــدان العربیـــة المختلفــة  مقارنـــة بإجمـــالي الكفـــاءات  تو أمــا إذا أردنـــا معرفـــة نســبة الكفـــاءا
 هاجرة فقد كانت على النحو التالي :العربیة  الم

الكفـــاءات و  مـــن حجـــم الكفـــاءات العربیـــة) %11( العقـــول الســـوریة المهـــاجرة تشـــكل نســـبةو  كانـــت الكفـــاءات
 الجزائریــــةو  %)22( العراقیــــة) و %12%) أمــــا الكفـــاءات اللبنانیــــة فإنهــــا تشــــكل نســـبة وقــــدرها (16( المصـــریة تشــــكل

 . )%3( الأردنیة) و %3( التونسیةو  %)10(

  الكفاءات حسب الاختصاصات فكانت كما یلي :و  و بالنسبة لتوزیع الكوادر
  فقد كانت الكوادر السوریة المهاجرة تتألف من : سوریة –  1

   ) 123484( طبیب اختصاصي  -أ         
  حملة دكتوراة ) 14602( منهم امهندس ) 119911( مهندس –ب       
  .طبیب أسنان اختصاصي  3440 –ج       

  صیدلاني . 2910 –د        
  یحمل الدكتوراة .5192من الاختصاصات المختلفة منهم  اخریج 11550 –ه        
  ) 8یحملون الدكتوراه .( 14619منهم  انظری ااختصاص –) 54330( –و       

  بالنسبة لتكوین الكوادر المصریة المهاجرة فقد كان على النحو التالي :: و مصر - 2
  / طبیب . 180000/ –أ 

نسبة الكفاءات المھاجرة من القوى العاملة
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  / مهندس .120600/ -ب 
  ). %30حمل منهم الدكتوراه حوالي (/. وی 148400اختصاصات أخرى )/ ، إدارة أعمال، علماء( -ج 

 42% الولایـات المتحـدة) (42( المهـاجرة حسـب البلـد المهـاجر إلیـه علـى النحـو التـالي ةو توزع هذه الكـوادر المصـری
  % دول أخرى ). 16( % أوروبا )،

  
   التالي:النحو  أما الكوادر اللبنانیة المهاجرة فكانت تتوزع حسب الاختصاصات علىبنان :ل -3
  تقني هندسي .) %36( -أ  

  خدمات طبیة .و  طبي) %23.5(  -ب 
  علوم.) %4(  -ج 
  خدمات .و  إدارة) % 22.7(  -د 
  علوم إنسانیة) ،و  آداب ) %4.32( -ه 
  اختصاصات مختلفة .) %9.5( -و 
  

%  13.4% الولایــات المتحــدة،  24لیهــا علــى النحــو التــالي  :ؤلاء حســب البلــدان التــي هــاجروا إهــ ویتــوزع
  ) 9% أوروبا.( 54.4أسترالیا،  8.2كندا، 

العربیـة بشـكل و  أكثـر الـدول اسـتقطابا للكفـاءات بشـكل عـام مـن و تعد الولایات المتحـدة فـي العصـر الحـالي
 المتمیــزة حتــى أنهــا تعتبــر كــل شــخص یكمــل تعلیمــه فــي معاهــدها الأهــم مــن ذلــك  النوعیــةو  خــاص مــن حیــث العــدد

ــده الأصــلي بمثابــة هجــرة عقــول أمریكیــة، و جامعاتهــاو   لا تتــوانى عــن ممارســة شــتى الإغــراءات المالیــةو  یعــود إلــى بل
 ـمتحـدة بــفـي الولایـات ال نالمهاجرین من الـدول النامیـة  الموجـودی ءویقدر عدد الأطبا حتى الترهیب أحیانا،و  المادیةو 
ن بالعلوم الطبیعیة بلغ كما أن العلماء المشتغلی، مهندس) 8500( عددهمن فقد بلغ أما المهندسو  ، طبیب) 24000(

  . اعالم) 1575( عددهم
كان على   دالأطباء المهاجرین إلى الولایات المتحدة فقو  المهندسینو  و إذا بحثنا  المصدر الرئیسي للعلماء

 مـن فلسـطین) % 4(و الأردنو  مـن سـوریة) % 5(، لبنـانو  من العـراق) % 15، (ن مصرم) % 50: (النحو التالي
  ) 10فهي من مختلف دول العالم. () % 26( البالغةو  النسبة الباقیةو 

الــذین یحصــلون علــى التأشــیرة   نو تشــیر مصــادر دبلوماســیة فــي الســفارة الأمریكیــة إلــى أن عــدد الســوریی
أكدت السفیرة الكندیـة أن عـدد المهـاجرین السـوریین إلـى كنـدا و  شخص سنویاً ) 11300یصل في الوقت الحالي إلى( 

  ) 11سنویاً .( ) شخص60000 – 50000یتراوح بین(
تعتبـر بلـدان الخلـیج العربـي سـوقاً لعمـل و  ألمانیـا طبعـاو  بالنسبة للسوریین كذلك یهاجر قسم كبیر إلى فرنسـا

   .لكفاءات الجزء الأكبر منهمالذین یشكل أصحاب او  مئات الآلاف من السوریین
  
  

 
  یمكننا تقسیم الأسباب التي تؤدي إلى هجرة الكفاءات الفنیة إلى مجموعتین من الأسباب  هما :
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جعلتـه یغـادره ، و بلـدههـي التـي تتعلـق بالعوامـل المحلیـة المختلفـة التـي أثـرت علـى الشـخص فـي : و عوامل الطـرد – 1
  تعلیمیة .و  تربویةو  ثقافیةو  تتعدد هذه العوامل من اقتصادیة إلى اجتماعیة، و إلى بلد آخر

الشــروط المتـوافرة فـي البلــد الـذي هـاجر إلیــه الشـخص  وهـذه العوامــل و  الظـروفو  هــي العوامـل: و عوامـل الجـذب – 2
فــي الفتــرة ( حیــث جعلتــه لا یفكـر بــالعودة إلــى وطنـه، صالثوابـت المتواجــدة لــدى الشـخو  تفوقـت علــى الكثیـر مــن القــیم

  في بحثنا هذا سوف نتطرق إلى هاتین المجموعتین من الأسباب :، و الحالیة على الأقل)
  

  عوامل الطرد :: أولا

تختلـف مـن  بسـبب ظـروف البلـدعـدم الرجـوع إلـى بلـده و  إن العوامل التي تؤدي إلى تفكیر الشخص بالهجرة
غالبا ما یكون تأثیر أكثر من عامل من هـذه العوامـل أو ، و تخصصهو  تعلیمهو  طبیعة الفردشخص إلى آخر حسب  

كلهــا مجتمعــة هــي الأســباب النــافرة بالنســبة للشــخص مــن بلــده وفیمــا یلــي مجموعــة مــن الأســباب المؤدیــة إلــى هجــرة 
  الفنیة :و  الكفاءات العلمیة

  الأسباب الاجتماعیة : – 1
تجاه أمور معینة نقیضـة لمـا رآه المهـاجر فـي المجتمـع الجدیـد قالید متشددة تو  المجتمع بعاداتلعب تمسك 

  التقالید .و  علاقات جدیدة دورا مهما في بقاء الشخص المهاجر في الخارج هاربا من قیود هذه العاداتو  من حریة
و و مــن ناحیــة أخــرى فــإن بــروز فئــات اجتماعیــة ذات ثــروات هائلــة حصــلت علیهــا بأســالیب غیــر شــرعیة أ

اسـتخدام هـذه الثـروات فـي تـدعیم مواقـف هـذه و  الرشـوةو  خاصة العقاریة أو عن طریـق الفسـادو  عن طریق المضاربات
 أصحاب المهـنو  حملة الاختصاصات العلمیةو  الفئات في كافة نواحي المجتمع على حساب شرائح كبیرة من العلماء

وكـذلك  ). 12( المسـاواةو  تجـاه قـیم العدالـة المطلقـةة ختلفـة هـؤلاء الـذین لـدیهم حساسـیأصحاب الكفاءات العلمیـة المو 
%) مــن قــوة 14.4(1999الأردن عـام  يتلعـب البطالــة المنتشــرة بكثـرة فــي الــدول العربیـة حیــث بلغــت نسـبة البطالــة فــ

فـي ) و %17في السودان في نفـس العـام (و  1996%) عام 8.7( في مصر) و % 8.5(1997في لبنان عام و  العمل
  ) 13(. % ) 14.5(1999المغرب عام 

ـــة عـــا %) مـــن قـــوة العمـــل بعـــد أن كـــان حـــوالي 11.7/ لیصـــبح (2003/ موفـــي ســـوریة ازداد معـــدل البطال
ــــة المقنعــــة 1999%) عــــام 9.5( ــــة الموســــمیة یصــــبح عــــدد العــــاطلین عــــن العمــــل حــــوالي و  وإذا أخــــذنا البطال البطال
  )14كبیراً من هؤلاء  ( اً زءالدراسات العلیا جو  یمثل حملة الشهادات الجامعیةو  )ملایین شخص3(
  : الأسباب الاقتصادیة – 2

 عــــدم وجــــود سیاســــة للأجــــور تحقــــق العدالــــة القائمــــة علــــى أســــاس الكفــــاءةو  ضــــعف الأجــــور بشــــكل عــــام 
الحوافز مما یؤدي إلى صعوبة في تأمین المسـتوى و  عدم تمییز أصحاب الكفاءات من حیث المكافآتو  الاختصاصو 

تــأمین المنــزل ،كــل هــذه الأمــور و  الاســتقرارو  ه إن اســتطاع بهــذه الإمكانــات المالیــة  الـزواجلأولادو  المعیشـي اللائــق لــه
إلى خارج البلد أساسیا مـن أجـل تـأمین المتطلبـات المالیـة اللازمـة لحیـاة ذات مسـتوى معاشـي  بالانتقال تجعل التفكیر

  )15مناسب .(
  الأسباب التعلیمیة :– 3

بمخطـــط معـــین  أدت إلـــى زیـــادة أعـــداد  الخـــریجین بمـــا لا یتوافـــق مـــع السیاســـات التعلیمیـــة غیـــر الملتزمـــة 
كذلك اعتماد هذه السیاسات على مناهج لا تتناسب مع سوق العمل مما ، و الاقتصادیةو  الاجتماعیةو  الخطط التنمویة
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ل بالإضــافة إلــى ضــعف التخطــیط بالنســبة إلــى إرســا، أدى إلــى حــدوث بطالــة كبیــرة حتــى لأصــحاب الشــهادات العلیــا
فـي المرحلـة الراهنـة، أدت  لا تحمـل فرصـا للعمـلو  الكثیر من الكوادر وفق اختصاصات لا تتناسب مع خطط التنمیـة

  ) 16جیزة من العودة  (و  إلى التفكیر بمغادرة الوطن بعد فترة
  بالبحث العلمي :و  ضعف الاهتمام بالعلماء – 4

حیـث إن الإنفـاق ، )17مكانیـة البحـث العلمـي (م لإعـدم وجـود المنـاخ الملائـو  عدم توفر التسـهیلات العلمیـة
 .التطویر كحصة من النـاتج القـومي فـي العـالم تفـوق عشـرات المـرات القیمـة التـي ینفقهـا الـوطن العربـيو  على البحث

  یعد تمویل البحث العلمي في العالم العربي من أكثر ، فوفقا لتقریر العلم في العالم الذي تصدره الیونسكو
%) فقط في  0.14( فقد بلغ معدل الإنفاق العلمي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، فاضا في العالمالمستویات انخ
  )18لكوبا  .() %1.62(و % للیابان2.9و لإسرائیل 1994عام ) % 2.53( مقابل، العالم العربي

  ) 19( الفكري الحرو  بالإضافة إلى الكثیر من العراقیل التي توضع في وجه البحث العلمي    
  الرشوة :و  الفساد الإداري - 5 

العلاقـات الشخصـیة و  الرشوة یؤدیان إلى تعیین الأشـخاص علـى أسـاس القرابـة العائلیـةو  إن الفساد الإداري 
محــاربتهم بســبب عــدم و  الفنیــةو  أو مقابــل مبــالغ معینــة مــن المــال ممــا یــؤدي إلــى تهمــیش أصــحاب الكفــاءات العلمیــة

م لجمیـــع الامـــلاءات المفروضـــة مـــن قبـــل هـــؤلاء المـــدارء الـــذین یشـــعرون بـــأن أصـــحاب عـــدم تلبیـــتهو  توافـــق مـــؤهلاتهم
الاشـمئزاز وعـدم إمكانیـة التغیـر ممـا یـؤدي و  هذا یؤدي إلـى شـعور ذوي الكفـاءات بالكبـتو الكفاءات بمثابة أعداء لهم 

  ) 20في النهایة الهجرة .( و  المؤسسةو  إلى إهمال العمل
  التقنیة :و  ةالرقمیو  الفجوة المعرفیة - 6 

 واســـــتخدامه فـــــي تطـــــویر العملیـــــة الاقتصـــــادیة، التكنولـــــوجيو  لعـــــل التقصـــــیر فـــــي مواكبـــــة التقـــــدم التقنـــــي 
  ) 21( الاجتماعیة من الأسباب المؤدیة إلى هجرة الكفاءات. و 

المنظمــات الوطنیــة و  كــذلك تفتقــر البلــدان العربیــة إلــى سیاســات التقانــة الملائمــة التــي تعــزز تطــویر المعاهــد
  تلك تشكل قوة دفع وراء هجرة الدمغة .، و لتي ستكون قادرة على القیام بالخدمات التقنیة المرغوب بهاا

، لا تساعد على تطویر التقنیة الخاصـة بمجتمعنـا، و حتى عندما تستورد التقنیة فتكون غریبة عن مجتمعناو  
ادیة یكــون بمثابــة إقحــام أو تقلیــد بمــا لا المعلوماتیــة إلــى أغلــب القطاعــات الاقتصــو  یلاحــظ بــأن إدخــال التكنولوجیــاو 

  ).  22( تقتضیه العملیة الاقتصادیة
  : لأسباب السیاسیةا - 7 

مختلـــف الــدول العربیـــة بعــد التحـــرر مــن الاســـتعمار و  كــان لعـــدم الاســتقرار السیاســـي الــذ ي شـــهدته ســوریة
 العقـول  وكـذلك للحـروب المتكـررةو  اتللانقلابـات العسـكریة المتكـررة  دورا كبیـر فـي هجـرة أصـحاب الكفـاءو  المباشر

كــــذلك لانعــــدام ) 23الكیــــان الصــــهیوني (و  العالمیــــة الإمبریالیــــةالصــــراع الــــدائم مــــع و  للوضــــع السیاســــي المضــــطربو 
 التنظیمـات التـي تمثـل هـذه السـلطةو  التقیـیم علـى أسـاس المـوالاة لـرأي السـلطة، و حریة التعبیر عن الرأيو  الدیمقراطیة

  لمصالح الوطن .و  للوطن اتهدید أي رأي مخالف یشكلو 
   :التقیید المؤسساتي - 8

التي تصنع مصیره فتسیطر  ثالتأثیر بالأحداو  إن الإنسان في المجتمع العربي عاجز عن تحقیق طموحاته
ا الخاصــة بــدلا مــن أن یعمــل علــى هتســتخدمه لمصــالحو  الاجتماعیــةو  العلمیــةو  الاقتصــادیةو  علیــه مؤسســاته السیاســیة
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لا مـن أجـل المجتمـع بـل فـي خدمـة و  بهذا یشعر الإنسان بأنه لا یعمل من أجل نفسهو  ة مواهبه الإبداعیةتنمیو  خدمة
  ) 24. (أصحاب المصالح الخاصة

  
  عوامل الجذب :  -ثانیاً 

حیـث تكـون محصـلة البلد المستقطب أو المهاجر إلیه وهي عبارة عن مجموعة من العوامل التي تتوفر في 
  بین وطنه الأم ومن هذه  العوامل :و  بینه اكبیر  اات تأثیر كبیر على الشخص مكونة جدار هذه القوى الجاذبة ذ

فظــروف العمــل فــي ، زیــادة الخبــرةو  التجریــبو  المحــیط العلمــي الأكثــر تقــدما الــذي یحفــز علــى مواصــلة البحــث – 1
وســائله فــالجو العلمــي البلــدان المتقدمــة وســیلة لتحقیــق الطموحــات العلمیــة بمــا تــوفره مــن فــرص البحــث العلمــي و 

ضـامن للفـرص التـي یحتاجهـا مـن تتـوفر و  الجامعات هو حقا ملائم للإنجاز العلميو  الذي تؤمنه المراكز البحثیة
  .) 25( القدرة العلمیةو  لدیه الكفاءة

ت أخـرى الكفاءة الفردیة بغض النظر عن أیة اعتباراو  الترفیع بالدرجة الأولى على البحث المنتجو  اعتماد الترقیة – 2
.  

 الرفـاه المـاديو  خـدماتها ووسـائل الاسـتهلاكو  الضـمانات الاجتماعیـةو  المستوى المعاشي الجید الـذي یحققـه الفـرد – 3
  تسهیلاته و 

  

 
  بالنسبة للبلدان المرسلة :

  الآثار السلبیة : –أ 
التي تحتـاج إلیهـا حاجـة ماسـة و  وى العاملة المتمیزة المتوفرة لدى البلادتمثل هجرة الكفاءات اقتطاعا من الق
وبقدر ما یكـون مسـتوى ، الاجتماعیة بشكل خاصو  التنمیة الاقتصادیةو  في الجهود التي تبذلها في التنمیة بشكل عام

لــى التنمیــة أكبــر فخســارة تأثیرهــا عو  مرتفعــا بقــدر مــا تكــون الخســائر التــي یتكبــدها البلــدو  كفــاءة القــوى العاملــة عالیــا
  التالیة : رالسوریة بشكل خاص تؤثر على المجتمعات في الأمو و  الكفاءات العربیة بشكل عام

تشـل الجهـود الوطنیـة لحـل و  إن خسارة الطاقـة البشـریة المتخصصـة تخفـض القـدرات الفكریـة فـي البلـد المعنـي -
  المشكلات الوطنیة .

 القدرة على التخطیط بفاعلیة .و  تفقد البلاد القدرة على تحلیل مشاكلها -

 ) .26( أساسیا بالنسبة لتطورهاو  حیویاو  تفقد البلاد موردا خلاقا -

خلـق و  تدریبهاو  تفقد الموارد البشریة في البلد المعني إمكانیات كبیرة كانت قادرة على تأهیل هذه القوى البشریة -
  ) 27( تنمیة مستدامة للموارد البشریة.

 الناشئة عن الكفاءات عندما تحـدث الهجـرة بـین فئـات القـوى العاملـة الأفضـل تـدریبا فوتتزاید فداحة التكالی
أقــدمیتهم فــي العمــل أن یكســبوا خبــرة مهنیــة واســعة خصوصــا عنــدما تقتــرن بمســتوى  لالــذین اســتطاعوا بفضــو  إعــداداو 

ت القـوى العاملـة شـأنها إن الخبـرة تشـكل عنصـرا هامـا فـي إغنـاء مواصـفافبالفعل التدریب المهني و و  ل من الإعدادعا
التـي بـدونها و  الخبـرة الجماعیـةو  التدریب المهني وهي تشـكل عنصـرا أساسـیا فـي المجـال الواسـع للمعرفـةو  شأن التعلیم

  تتعرض كل محاولات التنمیة للفشل.
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 هجــرة الكفــاءات بشـكل خــاص تعتبـر خطــرا علـى التطــور الاقتصــاديو  إن الهجـرة ظــاهرة خطیـرة بشــكل عـام
 الاجتمــاعيو  التطــور الاقتصــادي ةوتیــر  الحاصــل فــي الكــوادر اللازمــة لرفــع تكمــن الخطــورة فــي العجــز و  الاجتمــاعيو 
)28 (.  

  :الثقافیةو  النتائج التعلیمیة

  یمكن أن نختصر النتائج من هذه الناحیة بما یلي :
 المعاهــدو  حـرم الجامعـاتتنـاقص قـدرة البلـد فــي إعـداد المـؤهلین اللازمـین لعملیــة التنمیـة حیـث أن هجـرة الكفــاءات ت -

تأهیـل الكـوادر القـادرة و  الكـوادر التـي یكـون بإمكانهـا تطـویر التعلـیمو  التأهیلیـة مـن الأجهـزةو  المؤسسات التعلیمیةو 
  الاجتماعیة في ظل توفر ظروف مناسبة .و  لدفع عملیة التنمیة الاقتصادیة

صر المؤهلة من أعضاء الهیئـة التدریسـیة بالنسـبة انخفاض المستویات التعلیمیة في البلد نتیجة تناقص معظم العنا -
  المؤسسات التعلیمیة مما یؤدي إلى تخرج دفعات ذات كفاءة محدودة و  المعاهدو  لعدد الطلاب في الجامعات

المهـارة و  الكفـاءةو  المرحلة مـن العلـم هالمادیة التي صرفت على الفرد المهاجر حتى وصل إلى هذو  الخسائر المالیة -
فـي و  بنـى تحتیـةو  صـحیةو  مـن خـدمات تعلیمیـة هأسـرته أو المجتمـع بمـا تنفقـو  ریف التـي قـدمها أهلـهسواء المصا

  : العربي للدراسات الاستراتیجیة بینت أن تكلفة إعداد الشخص الواحد تكون كما یلي للمركز دراسة
  . ادولار ) 34888( اختصاص أربع سنوات

  . ادولار ) 44979( اختصاص علمي خمس سنوات
   ) 29( ادولار ) 46284( علمي ست سنوات اختصاص

 ما یعادلهـا و  الحاصل على الإجازة أو على الدكتوراهو  ووجدت الدراسة أن الكلفة الإجمالیة للعالم المهاجر  
تتضـــمن هـــذه الكلفـــة المراحـــل الســـابقة حتـــى نیلـــه الـــدكتوراه مضـــافاً إلیهـــا خســـارة الإنتاجیـــة خـــلال تواجـــده فـــي بـــلاد (

، دولار) 116979الهندســات بمختلــف أنواعهــا (و  نانالأســو  الصــیدلة، دولار) 305480( الطــب: يالاغتــراب) كمــا یلــ
  دولار .) 106888الاختصاصات النظریة (، )115124( علوم بمختلف فروعها

ملیـار دولار مـن دون حسـاب ) 477( أما إذا أردنا معرفة الكلفة الإجمالیة لهجرة العقـول العربیـة فقـد بلغـت 
  )30اجمة عن عدم عملها في بلدها الأصلي  .(الخسارة الن

 التدریب بما یـنعكس سـلبا علـى تنشـئةو  خدمات التأهیلو  التعلیمیةو  خاصة الصحیةو  انخفاض الخدمات الاجتماعیة -
مــن الكفــاءات ذات الســویة الجیــدة فــي هـــذه  نخبــةمعظــم المهــاجرین  كــونذلــك بســبب و  إعــداد المــوارد البشــریةو 

  )31الاختصاصات .(
الثقافیــة ممــا یــؤثر ســلبا علــى اســتمراریة عملیــة و  الاجتماعیــةو  نخفــاض الإنتاجیــة فــي كافــة المجــالات الاقتصــادیةا -

  التنمیة .
  

  : ةالآثار الإیجابی -ب    
الاطلاع علـى أحـدث مـا توصـل و  یمكن عن طریق الاحتكاك المتواصل الاستفادة من خبرات هذه الكفاءات

یمكــن و . تقــدمهاو  یــؤدي إلــى اســتمرار عملیــة التنمیــةو  أخــذ مــا یناســب بلــدناو  لمجــالاتالتقنیــة فــي مختلــف او  إلیــه العلــم
 الاستفادة من خبرات هؤلاء لتأهیل الكوادر المحلیة .
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خاصـة و  الأكثـر فاعلیـة بالنسـبة للبلـدان العربیـة ةن الإیجابیـلات المالیة التي یرسلها المهاجرو التحوی وتشكل
ــدا  التحــویلات تفنیــة مهــاجرة فــي دول الخلــیج العربــي أو الــدول المجــاورة فقــد بلغــ ةن التــي لهــا عمالــة ذات كفــاءالبل

كذلك اسـتفادت سـوریة مـن تحـویلات العمالـة فـي ، ) 32عائدات المصریین في الخارج حوالي أربعة ملیارات دولار( و 
 -  1979ملیون دولار خلال الفتـرة ) 400( تها نحودول الخلیج خلال العقود الثلاثة الماضیة إذ بلغ متوسط تحویلا

ــالغ النقدیــة و  )الســلع( عــدا التحــویلات العینیــة 2000 – 1990ملیــون دولار خــلال الفتــرة ) 500( نحــو، و 1989 المب
هي مبالغ تفوق بكثیر حجم المبالغ التي یـتم إدخالهـا ) و لا یصرح عنها( التي یتم إدخالها إلى البلد بطرق غیر رسمیة

  ). 33رة قانونیة (بصو 
تــوفیر العمــلات الصــعبة اللازمــة لــدعم عملیــة و  التحــویلات فــي ســد عجــز میــزان المــدفوعات هتســاهم هــذو 

 الاجتماعیة و  التنمیة الاقتصادیة

  
  

 
إن استیراد هؤلاء مـن الـدول و  عالیا الصعوبة إنتاج أشخاص مدربین تدریبا بالنسبة للدول المستقبلة فإنه من

أقـل تكلفـة و  بهذه الهجرة فإن تحقیق الأهداف الوطنیة للدولـة المسـتقبلة أسـهلو  النامیة أقل تكلفة من توسیع الجامعات
  ) 34على عكس الدول المصدرة للهجرة (

تأهیل الكـوادر اللازمـة توفیر الأموال الطائلة اللازمة من أجل بناء المؤسسات التعلیمیة اللازمة لاستیعاب  
  ) 35إمكانیة استقطاب هذه الكوادر .(  ملعملیة التنمیة في حال عد

هو عدم تطـور المنطقـة و  تحقیق الهدف الإمبریالي الاستعماري الذي تسعى من أجله كافة الدول الامبریالیة
  رتباط بالغرب من أجل استمراریة الاو  منطقة الشام بشكل خاص لیسهل التحكم بهاو  العربیة بشكل عام

 
ذات الكفاءة العالیة هي الثـروة الكبـرى لأي بلـد مـن البلـدان فهـي أثمـن مـن كـل و  إن الموارد البشریة المدربة

  الاجتماعیة بشكل خاص. و  الاقتصادیةو  هي الأساس لبناء التنمیة الشاملة بشكل عامو  الثروات الطبیعیة
 صـــبحت مـــن الـــدول المتقدمـــة اقتصـــادیا باعتمادهـــا علـــى الكـــوادر المدربـــةفهنـــاك الكثیـــر مـــن الـــدول التـــي أ

التـي و  مـن الـدول الغنیـة بثرواتهـا الطبیعیـة الفقیـرة بكوادرهـا رهنـاك الكثیـو  المؤهلة بالرغم من فقرها بـالثروات الطبیعیـةو 
  ) 36المستوى المعیشي للمواطنین (و  مازالت تعد من الدول الفقیرة في الخدمات

هـــي و  العقــول تعتبـــر خســارة كبیــرة للـــدول المصــدرةو  ســتنا الســـابقة وجــدنا أن هجــرة هـــذه الكفــاءاتو بعــد درا
إن أیـة تحـویلات مالیـة ناجمـة عـن هجـرة و  حاجز كبیـر تسـاعد فـي بنائـه الـدول الامبریالیـة مـن أجـل اسـتمرار التخلـف

تقــوم الدولــة باتخــاذ الإجــراءات الكفیلــة أن بالخســائر الناجمــة عنهــا لــذا نــرى  هــؤلاء تكــاد تكــون معدومــة الفائــدة مقارنــة
المتوافقــة مــع إمكانیاتهــا ســواء كانــت إداریــة أو و  بالتقلیــل مــن هجــرة كفاءاتهــا عــن طریــق القیــام بالإصــلاحات المناســبة

المعنویــــة مــــن أجــــل جــــذب و  محاولــــة تقــــدیم الإغــــراءات المالیــــةو  التعلــــیمو  أو سیاســــیة أوفــــي مجــــال التربیــــة ةاقتصــــادی
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إن لــم نســتطع اســتقطابهم فهــذا لا یمنــع  مــن الاســتفادة قــدر الإمكــان مــن و  قرارهم فــي بلــدهم الأصــلياســتو  المهــاجرین
 لعمـل ذلـك لا بـد مـن اتخـاذ مجموعـة مـن الإجـراءات العملیـةان إقامتهم أو فـي البلـد المرسـل و إمكانیاتهم سواء في مك

  :  منهاو 
ضع سجل یتضمن اسم و  بد من العمل على مكان تواجد هذه الخبرات فلاو  بسبب ضعف الإحصاءات عن حجم –1

  المكان الذي تتواجد به م الاختصاص الذي تمارسه .و  الخبرة
  
 خاصـــة عـــن طریـــق الكمبیـــوترو  الاســـتفادة مـــن التطـــور التكنولـــوجي فـــي التواصـــل المســـتمر مـــع هـــذه الخبـــرات – 2

  الانترنیت وهم في مكان الهجرة .و 
  
  المؤتمرات في الوطن الأم .و  ترغیبها في إقامة الندواتو  یق تشجیعهاالاحتكاك المستمر بهذه الخبرات عن طر  - 3
  
 البلـدان المهـاجرین إلیهـاو  للتواصـل بـین البلـد الأصـلي اجسـر ى هذه الكفاءات المهاجرة بجعلهم یمكن الاعتماد عل - 4

  . البلدالتسویقیة بما ینعكس بالفائدة على اقتصاد و  استثمار هذه العلاقة في العلاقات الاقتصادیةو 
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